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أوراق 
إعـداد : عـادل العـاملتراثية 

في مــتـــــــابـعــتــنـــــــا لمــنـجـــــــز المـعــمـــــــاريــين
الـدانمـركـيين واعمـالهم في بلــدان الشـرق
الاوســط والخــاصــة بمــوضــوع الـتـنــاص
المعماري - الموضوع الذي يستقي اهميته
وحـيــويــته مــن فعــالـيــة الـتـــأويل لمــنجــز
الاخــر؛ الاخــر المخـتلف اثـنـيــا وثقــافـيــا،
ومحـاولـة تـوظـيف نتـائج تـلك الفعــاليـة
الابـداعية وطروحـاتها مع انجازات المنتج
الشخـصي -  استرعى اهتمامي مشروع "
مــــســـــرح في لــبــنـــــان "  صــمــمـه المعــمـــــار
الدانمـركي المعـروف عالمـيا " يـورن اوتزن "
)1918( الحــائــز علــى جــائــزة "بــريتــزكــر"
المرموقة  والمعروف على نطاق واسع كونه
مـــصــمــم " اوبــــــرا ســــــدنــي " الــــشـهــيــــــر،
الــتــصــمــيــم الــــذي عــــدّ واحــــدا مــن اهــم

الاحداث المعمارية في القرن العشرين.
ـــاه قـــراءة  نقـــديـــة معـمـــاريـــة لـــذلـك ادن
المـــشـــــروع " العــــربــي " المــنـــســي مــن قــبل

الجمهور... والنقاد معا ً. 
قــد لا تكــون عـمــارة مــشــروع " مــســرح في
لـبنـان  " الـذي صـممه " يـورن اوتـزن " في
ـــالــضـــرورة مــسـتـــوحـــاة مـن سـنـــة 1970 ب
تــأثيــرات خـصــوصيــة المكــان الــذي يعـمل
له. ذلك لان الهـدف الذي وضعه المصمم
لـنفــسه يـسـتثـني وجــوبيــة العـمل طـبقــا
لـتلك المقـاربـة الاثيـرة لــدي المعمـار التـى
غـالبا ما كـانت تنطوي علـى ايحاءات من
منابع محليـة يستقي المعمار منها افكاره
الـتصـميـميـة. فنـوعيـة الحـدث الـوظـيفي
ومنـاسـبته ومجـاوراته تـعمل  الان كبـديل
عــن تلـك المقـــاربـــة مـــؤســســـة ً لــنفــسهـــا
مـرجعيـة فكـريـة يـستنـد اليهـا المعمـار في

صياغة حله التصميمي.  
ورغم ان التـصميـم لم ينفـذ مطلقـا، فان
تـنـــاولـه الان يعـيـــد الـــى الاذهـــان مـــدى
مـســاهمــة المعمـار العــالمي واهـتمـامـاته في
اثــــراء المــمــــارســـــة المعــمــــاريـــــة العــــربــيــــة
والاسـلاميــة بتـصــاميـم منـتقــاة ذات لغــة
معـماريـة استثـنائـية، اشـتغل عليـها بـجد
وحيــويــة  لـتكــون بمثــابــة ايمــاءة احتــرام
الــى مكـان مـوطـن العمــارة التـى يقـدرهـا
ويعـتـبـــرهـــا جــــزءا مهـمـــا مـن مــصـــادره
الــتـــصــمــيــمــيـــــــة.  ولــنــتـــــــذكـــــــر رائـعــتـه
الـتـصـمـيـمـيــة مجـمع مـبــانـي الـبــرلمــان /
مجلس الامة بـالكويت )1974-82( وبنك
" ملي ايـران " في طهـران )1959( وكـذلك
مشـروعه الذي لم ينفذ المجمع الرياضي

بجدة / السعودية )1967(.  
ينطـوي مشـروع " مسـرح في لبـنان " عـلى
لغة معمـارية استثنـائية، تستـقي فرادتها
مـن الــشـكل المـمـيــز غـيــر المــألــوف  لمـبـنــى
مسرح، كما تتكـرس اهميتها من اتحادها
العــضـــــوي مع خــصــــوصــيــــة المـكــــان ذي
الـسمـات الفـريـدة . وبمقـدور النـاظـر الـى
عـمــارة المــســرح ان يــدرك اهـمـيــة امـتــزاج
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مـــسرح في لـبـنـــــان: الـنــظــّــــارة  والمـمــثـلـــــون في ) قفــص ( واحـــــد 
الفعـل المعمــاري ملازمـة يـصعـب الفكـاك
ـــاتـت تــبعـــا لـــذلـك تمــثل احـــد مــنهـــا، وب
اقــانـيـم العـمــارة  الــرامــزة الــى دلالـتهــا
المفــاهيـميــة . بمـعنــى آخــر يتــوق المـعمــار
الـــــى " فـك ارتــبـــــاط " مـفهــــــوم المعــطــي
المعــمــــاري وعــــدم حــصــــره بحــــالــــة ادائه
الــوظــيفــي. ولهـــذا فهــو يــســمح لــنفــسه
ــــاســتخــــدام عــنــــاصــــر تــصــمــيــمــيــــة في ب
مــشــروعه  لـيــس لهــا وظـيفـــة نفعـيــة في

المعنى المباشر.
يعي " اوتـزن "، بـالـطبـع، ان مهمـة ازاحـة
المعـنــى الــدلالـي للـمـنـتـج المعـمــاري امــر
لـيــس مـن الـــسهــــولــــة قـبــــوله  مـن قــبل
الاخــريـن او حتــى ابــداء الـتعــاطف معه،
ـــالــطــبع نــتحـــدث عـن مــــرحلـــة ونحـن ب
تاريخية محـددة وهي مرحلة الـستينيات
وما جـاورها، المـرحلة الـتى الف الجـمهور
فـيهــا وتعــود علــى ذائقــة فـنـيــة وفكــريــة
تقــضـيـــان  بـــوجـــوبـيــــة الاداء المعـمـــاري
لـوظـيفتـه، ونظـرا لكــون رب العمـل ايضـا
لــم يكـن يقــدر اجـتهـــاد المعـمــاروصـنـيـعه
التـصـميـمي الــذي راى فـيه محـض كلف
اقتصـادية  مـضافـة لا يجد مـبررا مقـنعا
لقبـولهـا. بيـد ان المعمـار كـان يعتقـد  من
جهـة اخـرى، بــان حضـور تلـك العنـاصـر"
الــزائــدة " في الــتكــويــن المقـتــرح تحـتــمه
طبيعة " تابولوجيـة "  المبنى وخصوصية
المكــان المتفــرد والاستـثنـائـي. ومن دونهـا،
اي مـــن دون وجـــــــــود تـلــك الـعـــنـــــــــاصـــــــــر
اللاوظيفـية، سيفقـد الحدث التـصميمي
نظـارته وتـعبيــريته ومفـاجـآته الـبصـريـة،
الـتــى يــرى المــصـمـم في شــأن حــضــورهــا
اتــســاقـــا ملــزمـــا مع مــوضــوعــة المـبـنــى
ومكـانه. وبهذا الطـرح فان " اوتزن " عمل
باكرا علـى ازاحة المعنى الـدلالي للعمارة،
والــــــــذي ســيـجـعـل المــنـهـج الــتـفــكــيــكــي
  Deconstructionلاحـقــــــــا مــنـهــــــــا
كـــازاحـــة رافــضـــة تمـــامـــا لــتلـك المعـــانـي
الـتقـليــديــة، وسيــرفـع من شــأنهــا عــاليــا
لـتكــون احــد اهـم مــرتكــزاتـه في تكــريــس

اطروحاته الفكرية والتطبيقية. 
لكـننــا يتـعين علـينــا ان نعتـرف بـان جـرأة
وشجــاعــة " اوتــزن " كــانتــا عـبئــا اضــافيــا
علـى المشـروع افضت الـى رفض التـصميم
كـليــا ً وبــالتــالي الــى عــدم تنـفيــذه. وهــو
قــرار نـــراه الان بعـــد عقــود مـن الــسـنـين
الــتــــــى تفـــصل حـــــدث تــصــمــيــمه قـــــرارا
مـجحفا  وغيـر عادل بـالمرة،  انطـوى على
خسـران البيئـة المبنيـة المحلية لـواحد من
مـشاريعهـا الاستثنـائية المتفـردة. ولو قُدر
تنفيـذه لكان فعلا مـشروعـا رائدا مكـتنزا
بافكـار جد طلـيعية ولعـد ظهوره ارهـاصا

مبكرا  لما هو آت ٍ.  
تــطـلع " يــــورن اوتـــــزن " المعــبــــأ بمــنجــــز
العـمـــارة الاسلامـيــة والمــولـع بهــا، واحــد
المشتغلين المـبدعين في تأويل ذلك المنجز،
لان يكــون مــشـــروعه في الارض العــربـيــة
وهــو " مــســرح في لـبـنــان " غـيــر مقـتـصــر
فقط على ايجاد اجوبـة وظيفية مباشرة
لمشكله تـصميميـة بقدر مـا كان يتـوق الى
حل مشـبع بافكار جـديدة وطليعـية سعى
لان تــتــمــثل في  تـكـــــويــن  ممــيــــــز ولغـــــة
تصميميـة  معبرة، تنتج في الاخير عمارة
حــداثيـة تـتصــادى مع ثقـافـة الآخـر ومع

جغرافيا المكان ! 
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المقـاربــة. فبـالاضـافـة الـى الــشكل المـميـز
وغيـر العــادي للمـسـرح المـصمـم وابتعـاده
عـن الـتـطـبـيقــات الــســائــدة في الخـطــاب
المعمــاري وقتـذاك، فـضلا عـن منـظــومته
الـتـــركـيـبـيــــة المعـبـــرة واشـكــــال مفــــرداته
الانشائيـة غير المألـوفة، فان المعـمار سعى
ــــارة ذات الــــى جــــانــب ذلـك تــــوظــيف الان
الاضـاءات الملـونـة المخـتلفـة لـكتلـة مـبنـاه
المــســرحـي، مـــانحــا ايــاهـــا دورا فعــالا في
تكـريس صـورة  المبنـى في مخيلـة المتلقي.

ينطوي  تصميم " مـسرح في لبنان " على
حضور خاصـية تصميمية اخرى ارتبطت
بـشكل وبـاخـر بمنجـز " اوتـزن " المعمـاري،
وتــتــبــــدى في المـــســـــرح اللــبــنــــانــي بـــشــكل
مـثـيـــرولافــت ونقــصــــد بهـــا ولـع المعـمـــار
وتعـمـــده انــتقـــاء حـــالـــة مـن الـتـنـــاقــض
والــتــضـــــاد القــــوي بــين بـــســــاطــــة شــكل
المخـطـط ووضــوحه في المــسـتــوي الافقـي
الـــــذي لا يخــــرج عــن مجــمــــوعــــة دوائــــر
مرسـومة بعنـاية واهتـمام، والمنظـر المعقد
والمـشــوش غيــر المــألــوف في بعــده الثــالث
المـتشـكل من اضلاع حـديـديـة ذات اشكـال
انــسـيــابـيــة، يـنــشــأ عـن تجـمــيعهـــا سقف
المـبـنــى وجــداره الخــارجــي العـــازل معــا.
وهــذا الـتجـمـيع هــو الــذي يمـنح المـبـنــى
شكـله العــام وصــورتـه المكـتـملــة.   ولهــذا
ايــضــا فــان عـمــارة " مــســرح في لـبـنــان "
شـأنهـا شــأن تصـامـيم " اوتـزن "  الاخـرى
مابرحت  تثـير  اشكالية خلافية وسجالاً
فكـرياً عن مفهـوم المنتج المعمـاري وكيفية
ادراكه من قـبل متلـقيه.  فبـالاضـافـة الـى
عــدم مــألــوفيــة الفــورم المنـتقــى لـعمــارة "
ــــة بفـيــض مـن المــســـرح "، فــــانهـــا  حــــافل
الـعناصر التكوينيـة التى لا يمكن تفسير
وجــودهــا فقــط ببــاعـث الغــايــة الـنفـعيــة
المبــاشــرة ؛ الغــايــة التــى لازمت تـصــورات
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تـــســتــــــرجع  نـــــوعــيـــــة هــيــئــــــات الاضلاع
الحـديـديــة المحيطـة بـالمـدرج، التـى تـشكل
صـــــــورة " امــيـج " الـقـفـــص الحـــــــديـــــــدي
الطـافي، تـستـرجع اسـتحضـارات الاضلاع
الحـديـديــة التــى استخــدمهــا  المعمـار في
مــشــــروعه المــمــيــــز " المجــمع الــــريــــاضــي
بجـدة/ الـسعـوديــة )1967(. وهنــا كمـا في
مـشـروع جـدة يـشـكل تكـرار تـلك الاضلاع
Cantilever ذات التـراكـيب الكـابـوليـة
الـثـيـمــة الاســاسـيــة لخـصــوصـيــة عـمــارة
المـبـنـــى مكــرســة تــوق المعـمــار ورغـبـته في
اتــاحـــة الفــرصــة، كـمـــا يقــول، "..  امــام
الانشاء ليـغدو عاملا اساسـيا في العملية
الـتـصـمـيـمـيــة ". وتجــدر الاشــارة الــى ان
اخــتلاف المــادة الانــشــائـيــة الـــداخلــة في
تـراكيـب المشـروعين : الخـرسـانـة المـسلحـة
لمقترح جـدة، والحديد لمسـرح في لبنان لم
تكن عـائقـا جـديـا في تحقيق عـزم المعمـار
علـى ترسيخ مـقاربته الـتصميـمية في كلا

المشروعين. 
يمـكــن للــمــتــــابع ان يـلحــظ في عــمــــارة "
مسرح في لبـنان "  حضور احـدى السمات
الخاصـة بمقـاربة " اوتـزن " التصـميمـية،
المقـاربــة التـى جـسـدتهـا مـشـاريع عـديـدة
اشـتغل علـيهــا المـعمــار العــالمي الـشـهيــر ؛
ونقـصــد بهــا مــسعــاه وراء ابـتــداع  فــورم
معمـاري مميـز تكـون صـورته العـامـة غيـر
ـــة للـنــسـيـــان، وبمقــدور الــذاكــرة ان قـــابل
تـسـتحـضــر " امـيجه " بـســرعــة وسهــولــة
كـبـيــرتــين. ولعل هــذا الــسـبـب هــو الــذي
يفـســر تنــوع فيـض الاشكــال المـتخـم بهــا
خــزيـن مـنجــز" يــورن اوتــزن "  المعـمــاري،
فلـكل تــصـمـيـم عـنــده  هـيـئـته الخــاصــة
المتفـردة واسلــوب تنـطيـق لغتـه المعمـاريـة
الـتـــى لا  تـكـــرر حـــرفـيـــا ً مـثـيـلاتهـــا مـن
التصامـيم الاخرى ؛ ومشـروع " مسرح في
لـبنــان " غيـر بـعيــد عن خـصــوصيــة تلك
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الــسنــوات التــى سبـقت مـسـرح في لـبنـان.
ولـعـل مــــــشــــــــروع مــتـحـف ســيـلــكــيــبــــــــو
  Silkeborgللفنـون بالـدانمرك )963
(  )في مـــرحلــته الاولـــى(   ؛ ربمـــا يـكـــون
احـد اشتغـالات المعمـار علـى هـذه الـثيمـة
التـصميمـية، ثيـمة معـالجة فـراغ اساسي
في التكـوين  بحـيث يكـون الفضـاء المميـز
والحــاضن لنـوعيـة الفعـاليـات الاسـاسيـة
لــوظـيفــة المـبنــى. ورغم  اخـتلاف  تــوقـيع
المـــــشـــــــروعــين )كـلاهــمـــــــا مـع الاسـف لــم
يــنفــذا(، فـمـتـحف سـيـلكـيـبـــو ذو الفــراغ
الحـــاضـن المـــركـــزي  يـقع تحـت الارض ‘
فـيـمــا " مــســرح في لـبـنــان "  مـــرتفع عـن
الارض وطـــــــافٍ في الـفـــضـــــــاء الــكــبــيـــــــر
المحـيط، رغـم ذلك فـان مـوضـوعـة ايجـاد
فـضـاء اســاسي في الـتكـويـن يكـون حـاويـا
لنوعيـة  الفعاليـات التى تجـرى فيه تكاد
تكون فكـرتها متمـاثلة في كلا المـشروعين.
في"  مسـرح بلبـنان " يبـدو ان قرار اخـتيار
المـعمار هـيئة مـسرحه ذي الفـضاء الـضام
والمـتضـام يبـدو قـرارا مبـررا لـسبب اضـافي
اخــر مــبعــثه  وجــود طـبــيعـــة الفــراغــات
الاستـثنــائيـة المجـاورة: فـراغــات الكهـوف
القـــديمـــة الـتـــى تمــنح المـــرء احــســـاســـا
بــــــالالفـــــة والامـــــان وتمــــــده بفــيــض مــن
طمــأنينـة نـاجمــة عن احتـوائيــة الفضـاء
المــسكــون. ومـن اجل اسـتحـضــار تمــاثلات
الاحــســاس بمـنــاخــات  الاحـتــواء الـتــى
تـوفـرهــا فضــاءات الكهــوف، عمــد المعمـار
الـى اسقـاط حـاجـز الفـصل الحيـزي بين
المـمثلـين والجمهـور ملغيـا مفهـوم خـشبـة
المـــســـــرح الــتـقلــيـــــديـــــة مــن الــتــصــمــيــم
ومـتغــاضـيــا عـن وظـيفـتهــا كـبــؤرة جــذب
بصـري، جاعلا الممثلين يتحـركون بحرية
ضمن فضـاء " القفص " الـطافي الغـاصة
مـقــــــاعــــــده مــن كـل الجـهــــــات تـقــــــريــبــــــا

بالجمهور. 
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سـقف " المــــــدرج . لــم يقــتــصـــــــر الجهــــــد
الـتـصـمـيـمـي علــى ايجــاد هـيـئــة المــســرح
المعبرة واسلوب نظامهـا التركيبي المميز ّ،
وانمــــا تخــطـــاهـــا الـــى الاشــتغــــال علـــى
تفـاصيـل وسائل الـوصول الـى المدرج ذاته
وكيـفيــة اتـصــالهــا فيــزيــاويــا مع فـتحــات
سلـسلـة الكهـوف المجـاورة، وذلك بـاقتـراح
ممـرات/ قناطـر مرفـوعة بـواسطـة اعمدة
خـــرســـانـيـــة. وتــشـكـل  مجـمـــوعــــة تلـك
الـوسائـل هامـش التكـوين الجـانبـي الذي
وظف  المعـمــار وجــودهــا لاظهــار اهـمـيــة
مفــردة التـصمـيم المــركــزيــة  –وهي كـتلــة
المدرج الطـافي. فمن خلال تقاطع شريط
تلك الممرات واسلـوب حركتها الانـسيابية
وكــذلك وضعـيتهــا الافقيـة والـشـاقــوليـة
واشـكـــالهـــا  الـــزكـــزاكـيـــة  فـــانهـــا تـــرسخ
حضـور كتلــة  المسـرح ذي الـشكـل المنتـظم

في المشهد البانورامي المصمم.
يعود " يورن اوتزن  " في مشروعه " مسرح
في لـبـنــان "، مــرة اخــرى، الــى مــوضــوعــة
اصــطفــــاء نــــوعــيـــــة حجــــوم " ضــــامــــة "
لفـضــاءات مــركــزيــة مــسـتقلــة نــوعــا مــا
اســتـقلالا ذاتــيــــا عــن بقــيـــــة الفــــراغــــات
المحـيطـة. وهـذه المـوضـوعـة الـتصـميـميـة
شــاهــدنــا تـنــويعــات لـتـطـبـيقــات لهــا في
مــشـــاريع ســـابقــة صـمـمهــا " اوتــزن " في
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جهـــد المعـمــار المـمـيـــز مع نــوعـيــة ثـيـمــة
المـبـنــى، الامـتــزاج الــذى افـضــى الــى حل
تــصـمـيـمـي مـبـتـكـــر حــــافل بـــالاصـــالـــة
والتجـديـد .  بيـد اننـا سنـشيـر الـى ذلك
كله لاحقــا، بعــد ان نعــرف بــان مـشــروع "
المسرح" مـا هو الا فكرة معمـارية لتسويق
منـطقــة سيــاحيــة تمـتلك مـشــاهــد غيــر
عادية  من كهوف جبلـية غارقة في قدمها
تمتــد بــامتــداد  جــرف " نهــر الكـلب " في
لـبنـان، وقــد تم اكتـشـاف المـزيـد مـن تلك
الكهــوف في خمــسيـنيــات القــرن المــاضي.
وهــو امــر حفــز الــسلـطــات المحلـيــة علــى
تــأمين مـسـرح مـخصـص للـحفلات تكـون
لغـته المـعمــاريــة متــرعــة بــالفــرادة والحل
الاستـثنــائي  تـتمــاشــى واهـميــة  الحــدث
الاســطـــــوري كــمـكـــــان عـــــاج بـــــالــكهـــــوف

التاريخية القديمة  .  
يتكون مـشروع " مسـرح في لبنان " اسـاسا
مــن مـــــدرج   Amphitheaterضخــم
مـــسقــطه شــبه دائـــري الــشـكـل، محـــاط
باضلاع حديدية تشكل " قفصا " معدنيا
طــافيــا ً يــضم الجـمهــور والممـثلـين معــا ً.
وهــــــذه الاضـلاع ذات هــيــئــــــات خــــــاصــــــة
بمقــــدورهـــــا ان تفــــرغ بــكفـــــاءة الاثقــــال
الـنــاجـمــة عـن امكـنــة المــدرجــات المـعلقــة
ونهــايــاتهــا الـطلـيقــة المــشـكلــة بـصــريــا "
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د. خــالــد الـسلـطــاني
ـمــعــــــمـــــــــــــــار واكـــــــــــــــاديمــــــي ـ

علي الفواز: في تجربة الاسدي
الشعرية

بحـضـــور عـــدد مــن الكـتـــاب والمــثقفـين أقـــام
الاتحـــاد العـــام للادبـــاء والكـتـــاب في العـــراق
جلـسة احـتفائيـة بالـشاعـر السبعـيني خليل
الاســـــدي، قـــــدم لهـــــا الــنـــــاقـــــد علــي الفـــــواز
بالـقول:اليـوم نحتفي بـصوت شعـري عراقي
ممــيــــــز، نحــتفــي بــتجـــــربــتـه وبمجــمـــــوعــته
الشعريـة الجديـدة"ويظل عطـرك في المكان"،
انه الـــــشــــــاعـــــــر خلـــيل  الاســــــدي وهــــــو مــن
الــشعــراء الـــذين بــرزوا في بــدايــة ومـنتـصف
ســبعـيـنـيـــــات القــــرن المــــاضـي، هـكــــذا جـيـله
النقـاد، أو جـيله البـاحثـون في مجــال النقـد
الشعري، لكنني ارى أن خليل الاسدي يمثل
صـوتـا شعـريـا مميـزاوتجـربـة شعـريــة تحمل
الكثيـرأو تحرض الكـثير علـى اعادة قـراءتها
وتأمل ما فيهـا من مستويات صوتية وأخرى
صوريـة، بل كان من الـشعراء القـلائل الذين
أشــــروا مــــا يـــسـمــــى بـــــالمغــــامــــرة الــــشعــــريــــة
الـسبعـينيــة،فبيـان القـصيـدة اليـوميـة الـذي
أعلن عـام 1973، كان يحمل أكـثر من ثلاثين
شاعرا كمـا أظن، وكان يبشر بتجـربة شعرية
جــــــديــــــدة اســـمهـــــــا، المغــــــامــــــرة الـــــشعــــــريــــــة
الـسـبعيـنيـة، كــانت محـاولــة في الانقطـاع، لا
التـواصل كمـا اعلـن عنهـا عـامئـذ، مع تـاريخ
الـشعـريــة العــراقيــة وبخـاصـة مـع التجـربـة
الشعـرية الـستينيـة التي تعـد مغامـرة مهمة
في الــشعــريــة العـــراقيــة، لـكن هــذه المغــامــرة
الجـديـدة وبـاصـواتهـا النـاثـرة وبحـاضنـاتهـا
السيـاسية والايـديولـوجية والـفنية مـا كانت
لتـعبر عن هـوس التجديـد ولا القيم الـفنية
الـتي كــانت تـتمـظهـر داخـل المنجـز الـشعـري
الا مـــن خـلال مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الاصـــــــوات
الــــشعــــريــــة الـتـي تـخلـت عـن حــــاضـنـــــاتهــــا
الايــديــولــوجـيــة فـيـمـــا بعـــد وتخلـصـت مـن
مـنحـــى الـتـقلـيــــد ومحـــاولـــة الـتـمـــاهـي مع
المـــنـجــــــــز الـقــــــــديم مـــن خـلال الـــبـحـــث عـــن
كينـونات شعـرية خـاصة جـسدت خـصوصـية
هــــذه الــتجــــربــــة، وكــــان خلــيل الاســــدي مـن
ضمـن هذه الاسمـاء الشعـرية الـتي بشـر بها
الكـثـيـــر مـن الـنقـــاد والـــشعـــراء، ومـن يقـــرأ
بـــواكيــر مــا تحــدث به الـنقـــاد عن الـتجــربــة
الـسـبعيـنيـة، نجـد أن خـليل الاسـدي وشـاكـر
العيـبي وهــاشم شـفيق والـى حـد مـا خـزعل
المــاجــدي، ان هــذه الاصــوات المـمـيــزة، كــانـت
تمثل الجسر ما بين مـرحلتين زمنيتين، وما
بــين مـــــســتــــــويــن فــنــيــين انجــــــزا في زمــنــين
مختـلفين،فـاذا كــانت القـصيـدة الـسـتيـنيـة،
ميــالــة الــى الـتجــريـب، ميــالــة الــى الهــوس
الـلغــــوي، مـيــــالــــة الــــى الاسـتـثـمــــار لـكل مــــا
قـدمته قـصيــدة النثـر العـربيـة وتجـريـداتهـا

أبو العِبَ الهاشمي . . 
شاعر السخافات و نقيب الحمقى !

عـاش أبــو العبِـَـر الهـاشـمي في القــرن الثــالث
الهجــري ، وكــان نــديمــا لـلخلـيفــة الـعبـــاسي
المـتـــوكل و مـن أهل بـيـته . وقــد اشـتهـــر بهــذه
الكـنـيـــة ، وكـــانـت كـنـيـته أبـــو العـبـــاس ، بعـــد
تحامقـه أيام المتوكل ، و ظل يزيـد فيها حرفا
كل عــام حتـى مـات وكـنيـته : أبـو الـعبـر طـرد

طيل طيري بك بك بك !!
وكـان في أول أمـره سـويـّـا يهتـم بعلـوم اللغـة و
الأدب  و يقـول الـشعــر الصــالح . ثم أخـذ ، و
قــــد بـلغ الخـمـــسـين ، في الحــمق و المجــــون و
السخف ، بعد أن وجد ذلك أنفع له ! ولسان

حاله يقول مع القائل:
ما لي و للعقلِ لا اسْتصحبْته ’أبداً

            فالعقل ’يُنزل’دارَ الذلِّ و الهونِ
لقد تعاقلت ’دهراً لا أرى فرََجاً

           ومذْ تحـامقت ’صار الـناس ’يدنـوني
   

وكان المتوكل يضعه على زلاقّة و يدفعه ليقع
في بــــركــــة المــــاء في قــصــــره ثـم يــــأمــــر الخــــدم
فيخـرجونه مـنها بـشبك الصـيد ، و الخلـيفة

مستأنسُ ضاحك  ، فيقول أبو العبر :
ويأمر ’بي الملكْ   

       فيطرحني في البركَْ
و يصطادني بالشبَكْ   

            كأني من السمَكْ 
و يضحك ’ككْ ككَكْ  

          كككْ   ككْ   كَككَْ !!
و من " شعره " هذا قوله من " قصيدة " :

أنا  أنا  أنتَ  أنا   
           أنــــا  أبـــــو العـَبـْــــرنََّهْ                         

               
أنا الغنيّ الحمْقوقو 

               أنا أخو المجَنَّهْ    
أنا أحررّ شعري     

        و قد يجيء بَردْنََّهْ
و بهـذا وغيـره من الـسخـافـات " الـشعـريـة " و
الـسلوكـية ، استـحق إعجاب المـتوكل ، فـأجزل
لـه العـــطـــــاء ، وعــيـّـنـه نقــيــبـــــاً لـلحــمقـــــى في
الــبلاط ! و كــــان ، كـمــــا يــــذكــــر الأصــبهــــانـي
صــاحـب كتــاب ) الأغــانـي ( ، يكــسب بــشعــره
السـاقط هـذا أضعـاف ما كـسبه كل شـاعر في

عصره بالجدِ !
وقــــد لامه علــــى ذلك ذات يـــوم أبـــو العـَنـبــس
الــــصـّـيــمـــــــري ، و كـــــــان أحـــــــد المــتـحـــــــامـقــين
المشهوريـن آنذاك أيضـا ، فقال له أبـو العِبرَ :
" يا كـشخان ، أتـريد أن أكـسد أنـا و تنَفق أنت
؟ أنت أيضا أديبُ شاعرُ فهَِمُ متكلم قد تركتَ
العلـمَ و صـنعـتَ في الــرقــاعــةِ نـيِّفـــاً  وثلاثـين

كتاباً ! "

وكــــان أبـــــو العـبــــر ، في أيـــــام صلاحـه ، يقــــول
الــشعـــر الجيــد ، مـن دون أن يجــد الـقبــول أو

النفع المرجو منه ، كما يبدو ، مثل قوله :
ليس لي مالُ سوى كرَمي  

           فيهِ أمنُ لي منَ العَدمَِ
لا أقول الله يظلمني         

           كيف أشكو غيرَ متَّهَمِ
قنِعتْ نفسي بما رزقِتْ     

       و تمطَّتْ في العلى همَِمي 
و لبِستْ ’الصبرَ سابغةً       

  فهيَ من قرَني إلى قدمي
فإذا ما الدهر ’عاتبني

            لمْ يجِدنْي كافرَ النِّعَمِ
و لا يبـدو أن الـدهـر عــاتبه ، فقـد اسـتمـر أبـو
الـعبــر في تحــامقه الــذي جلـب له الحـظــوة و
العطـاء الجزيل ، حتـى مات قتيلاً في الـكوفة

عام 250 هـ .                 

في بيته يؤتى الَحكَم
زعــمـــت العــــــرب أن الأرنــبَ الـــتقـــطــت تمــــــرةً
فـــاخــتلـــسهـــا الـثـعلـب ’فـــأكـلهـــا ، فـــانــطـلقـــا

يختصمان إلى الضَّبّ ، فقالت
الأرنب :

- " يا أبا الحسِلِْ ! " 
قال : " سميعاً دعوَتِ . "

قالت : " أتيناك لنختصمَ إليك . "
قال : " عادلاً حكَّمتما . "
قالت : " فاخرجْ إلينا . " 

قال : " في بيته يؤتى الحَكمَ . "
قالت : " إني وجدت ’تمرةً . "

قال : " حلوةُ فكليها . "
قالت : " فاختلسها الثعلب . "

قال : " لِنفسِهِ بغى الخير . "
قالت : " لَطمته" .’

قال : " بحَقَّكِ أخذَتِْ . "
قالت : " لطمَني . " 

قال : " حرُ انتصر . "
قالت : " فاقضِْ بيننا . "

قـــــال : " حـــــدِّثْ حـــــديــثــين امـــــرأةً ، فـــــإن أبـَـتْ
فأربعة . "

فذهبت أقواله كلها أمثالاً !

خيبة لص !
دخـل لصُّ علـى رجلٍ معـدم ليـس في بـيته إلا
قــطعــة بــاريــة و هــو نــائـمُ علـيهـــا ، فلـم يــزل
اللص يـطوف في البيت و لا يجد ما يسرقه ،
و صـــاحـب الـبـيـت يـنـظـــر ’إلــيه ، فلـمـــا طـــال
عـليه الأمــر ضحك ، و سـمع اللـص ضحكه ،
فقــــــال : نعــم ، إضحـك يـــــا حــــسـَـن المـــــروءة ،

إضحك !  

على قاعة اتحاد الأدباء 

الشــاعــر خـلـيـــل الاســـدي فــي جـلـســة احـتـفـائـيــة

هاربه.. 
واظل اعبث بالدقائق..

امنح الاوقات لا جدوى انتظاري في مقاه..
لا تطل على سواحل ..
لا تجاور ما له معنى.. 

ولا تفضـي الى طرق تؤدي نحو مملكتك(...
في هــذا المقـطع، عــابــد ومـعبــود ومــا بـينـهمــا
الـزمـن والشعـر والاسـدي، هنــا يعبث بـالاول،
ويـهنــدس عمــارة عــشقه بــالثــانـي، لكـنه يقــر
باللاجدوى في الوصول الى معبودته الغائبة
والهـاربـة من بـين القصـائــد..! بلا شك، ثمـة
مـــرمـــوزات مـــاديـــة وروحـيــــة وبخـــاصـــة حـين
يـتـعلق الامـــر بمعــشـــوقـــة غـــائـبـــة في الـــواقع
الـــراهنـي للـشــاعـــر، لكـنهــا مــازالـت تحيــا في
قلـبه وتمـثل بـكلـيـتهـــا في ذاكـــرته الــشعـــريـــة،
مــوشحــة صــوره بــالحــزن الـشفـيف والـشعــور

بالوحدة واللامعنى... 
الفريد سمعان: في حداثة

الاسدي وشفيق
وعاود الاسـدي قراءة مجـموعـة من قصـائده
الحـيـــاتـيـــة الجـــديـــدة المـنــشـــورة في الــصحف

العراقية الجديدة .
وقـــدم الامـين العـــام للاتحـــاد العـــام للادبـــاء
والكتـاب في العـراق الـشـاعـر الفـريــد سمعـان
شهـــادة عن تجــربــة الاســدي قــال فـيهــا :كــان
الاســــدي في الـعقــــد الـــســبعـيـنـي مــن القــــرن
المــاضـي مع الـشــاعــر هـــاشم شـفيـق يبــدعــان
الـشعــربـطــريقــة جــديــدة، فقــد كــانـت هنــاك
صـيحـــات صغـيـــرة عـن الحـــداثـــة وأنـــا أقـــول
أنهما قد بـدأا بحداثة مختـلفة عن الحداثة
الـتي كـان يـنظـر لهـا، فقـد كــانت حـداثـتهمـا
مـــرتبـطــة بــالايــديــولـــوجيــا، وهـي كمـــا أزعم
المـظلـــة التـي تخـلق الامل في نفـــوس النــاس،
والاســـــدي واحـــــد مــن الـــــشعـــــراء المــبـــــدعــين

الجيدين وهاشم كذلك وشعراء آخرون.
وقــبل اخـتـتــــام الاحــتفــــائـيــــة شـــــارك بعــض
الحضـور بمـداخلاتـهم القـيمـة حـول تجـربـة
الاســـدي وتجـــربـــة جــيل الـــســبعـيـنـيـــات مـن

الشعراء المبدعين.   

علــــى ان الـلغــــة الـــشعــــريــــة تـــشـكـل محـتــــوى
معمـاريـاً،جمـاليـا، لهـذا اللغـز  –مهمـا كـانت
طبـيعـته الانـســـانيــة  –فــان مهــارة الـشــاعــر
الحــــاذق في ادواتـه الفـنـيـــــة، لغــــة وعـــــاطفــــة
ومـجـــــــــازات وصـــــــــورا بـلاغـــيـــــــــة، فـــــضـلا عـــن
مخـتــزنـــاته الحـيــاتـيــة في الـــواقع والمـتخـيل،
مــــــاضــيــــــا كــــــان ام حــــــاضــــــراً واســتــــشــــــرافــــــاً
للــمــــســتقــبل، اقــــــول ان المهــــــارة في كل ذلـك،
تلعـب دوراً كبيـراً في استـدعـاء تـلك العنـاصـر
ومـن ثم تفـاعلهـا، ان قــراءة ذائقيــة جمــاليـة
اولـية واخـرى بحثيـة، استكـشافـية، مـعرفـية،
لمجـمـــوعـــة الــشـــاعـــر خلـيل الاســـدي )ويــظل
عطـرك في المكــان(، الصــادرة عن دار الـشـؤون
الـثقافيـة العامـة، ربما تجـعلنا نـتفق على ان
الـشاعـر المهندس مـا كان مـن الحب مع امرأة
كـــانت.. قــصيـــدة حب واحــدة طــويلـــة، كتـبت
لفترات زمنيـة متباينة ومضـطربة، بل قلقة،
وبعـنـــاويـن مـتعـــددة وتجـــزيء للـحكـــايـــة ثـم

توزيعها تحت عتبات العنونة! 
وعـنـــدمـــا نـتـفق حــــول ذلك، سـتلـــوح لـنـــا في
الافـق مدلـولات الحب بعـد ان نتقصـى عنـها
في ذاكـــــرة الــــشـــــاعـــــر الاخــتـــــزالــيـــــة ومــن ثــم
استحـالتهـا الى مـدونة شعـرية ذات ايقـاعات
تسارديـة بين مراحل زمـنية مختـلفة، وصولا
الـــى شـــراســـة المعـيــش الـــذي لـم يــسـتــطع ان
يخفـي تــوامـض الحـيــاة الـتـي تقــاوم الافــول
والموت وتعـيد النظـام الى بعثـرة الاشياء، من
خلال مـنـظــومــة هــذه الــدلالات المـتـنــاقـضــة
والمنـسـجمــة في آن معــا: )المــوسـيقــى / خــارج
الاشـــيــــــــاء/ داخـل الاشـــيــــــــاء/ الـغـــمــــــــوض/
الـــوضـــوح/ المــــرأة/ المكـــان/ العـطـــر/ المـطـــر/
الفوضى/ الاغتراب/ الروح/ العشب، المنفى،
الـعبـــارة/ التــواريخ / الـصحــراء / الـسهــول/
الجبال... الخ( ان كل تلك الـدلالات تتناسج
بوضـوح في تامل واقـتناص او التقـاط )حالة
تــــذكــــريــــة(، تـنــطــــوي فــيهــــا صـفحــــة الحـب
بتــراتبهـا الـزمـني الــذي عبــر علـى الـشـاعـر،

جسداً وذاكرة ومخيلة وواقعاً. 
)تتسللين من القصائد.. 

الشعـريـة ومـا نقـلته لنـا التـرجمـات العـربيـة
للشعـر، فان تجـربة الـشعراء الـسبعـينيين في
العـــراق حـــاولـت أن تـبحـث عـن أشكـــال اكـثـــر
اطمـئنــانـــا وأكثــر تمـثلا لجــوهــر الــشعـــر من
خلال الـكــتـــــابـــــة أو مــن خـلال العـــــودة الـــــى
الغنـائيـة في القصيـدة، أو من خلال المحـاولة
في الـكتـابــة التــأمليـة الـشعـريــة،، وأعتقـد أن
شـاعـرنــا المحتفــى به اليــوم، كتـب مجمــوعته
الشعـرية الاولـى"تراتـيل بدائـية" بمـواصفات
الهـــــوس الــــشعـــــري وبمــــــواصفـــــات الـــصـــــراع
الـــــشعـــــري الـــــذي كــــــان يعــتـــمل في المـــــشهـــــد
العـــراقـي خلال الــسـبعـيـنـيـــات والـــذي ربمـــا
تـطــــور مع مجـمـــوعـــاته الـــشعـــريــــة، لكـن كل
مـــــــايمـكـــن أن نقـــــــولـه الآن، ونحـــن نحـــتفــي
بــتجــــربــــة الاســـــدي، نحــتفـي بـه كجــــزء مـن
السيـاق الشعـري العراقي،كـجزء من مغـامرة
شعــريــة مهـمــة أعـطـت للــشعــريــة العــراقـيــة
هــويــة مـتـمـيــزة، كــذلـك نحـتفـي به كــشــاعــر

متفرد .
جمال كريم يحاور عطر المكان

وقـــدم النــاقـــد جمــال كــريم قـــراءة لمجمــوعــة
الاســدي الاخيــرة "ويـظل عـطــرك في المكــان"

جاء فيها:
)ما كان يحزنني كثيراً.. 

انني لوحت للماضي بكف غائمة.. 
واقمت في عزلات نفسي..

نابذا كل المباهج من نوافذها..
مترقباً خطوات ذكرى قادمة..

ذهب الجميع الى الابد..
وبقيت انت.. 

على وسادة ذكرياتي.. 
نائمة(.. 

ص11 قصائد حب )ويظل عطرك في المكان(
قــد يكـــون النـص الــشعـــري، عمــومــا، حــاملا
الغــــازه في ذاته، او في حــــركـيــته بـين مــــديــــات
تفـضـي الـــى تجـــارب انــســـانـيـــة لا محـــدودة،
فـيكــون  –أي النـص  –كــالمــوجــة لا تــطمـئن
الـى هـدوء واهـتيـاجــات البحـر ولا الـى ضفـة
الـشــاطـئ وسكــونيـته الـصــامتــة، واذا اتفـقنــا

عـلـــــي يـــــــــــــاســـــين

الشاعر خليل الاسدي


